
تكمن أهمية الإيطالي جورجيو 
موراندي (1890 ــ 1964) في تأكيده 

على ملاحظات الرسام وليس على 
موضوعه. فبالرغم من أنه رسم في 

بداية حياته المناظر الطبيعية متأثرا 
بالفرنسي بول سيزان، غير أنه سرعان 
ما عكف على رسم موضوعات الحياة 
الساكنة أو الصامتة ”STILL LIVE“ ولم 

يرسم سواها طيلة حياته.
سيُقال عنه رسام الموضوع 

الواحد. غير أن ذلك لم يقف بينه وبين 
أن يكون واحدا من أهم رسامي القرن 

الماضي. يقول ”ما يهمني هو التعبير 
عمّا هو مرئي“. لذلك فإنه لم يرسم 

أشياء نفيسة، أشياء لا نراها إلاّ مرة 
واحدة.

لقد رسم أشياء متواضعة يمكن أن 
نجدها في أي مطبخ. أباريق وصحون 

وقنان وكؤوس وأوان. ليس هنا ما 
يدعو إلى الشعور بالثراء أو الندرة. 

رسم أشياءه بألوان خفيفة يطغى عليها 
الصمت وخطوط لم يهتم بإخفائها.

رسمها كما هي من غير إضافات. 
ولكن ما نراه بطريقة سطحية لم يكن 

هو الحقيقة. الموضوع الواحد لم يكن 
مملا. يمكنك أن ترى معرضا كبيرا 
لموراندي من غير أن تشعر بالملل 

بالرغم من أنه لم يخرج من المطبخ.
لقد أضفى الرسام على موضوعه 
المتكرّر شيئا من ملاحظاته التي لم 
تكن تتكرّر. في كل لوحة يظهر شيء 

جديد تمليه عين الرسام كما لو أنها لم 
تر الموضوع من قبل.

لقد تجلت عبقرية الرسام في 
تحدي موضوعه. إنه تحدي الموهبة 

التي تتجاوز الحرفة. هناك الآلاف 
من الرسامين سبقوا موراندي إلى 
موضوعاته، لكنهم ظلوا في حدود 
الحرفة التي يغلب عليها التزيين. 

وحده موراندي مَن استطاع أن يحوّل 
موضوعه العادي إلى موضوع خارق 
عن طريق ملاحظات الرسام التي هي 

أشبه باليوميات.
كان يرسم كما لو أنه يكتب 

يومياته. لقد كانت علاقته بعناصر 
الرسم تتطوّر أثناء العمل. عن طريق 
ذلك التطوّر صار أسلوبه يتطوّر من 

لوحة إلى أخرى، وإن كان ذلك التطوّر 
قد حدث بطريقة خفية. لقد أثبت 

موراندي بطريقة ملموسة أن الموضوع 
لا يصنع رساما ولا يمكنه في الوقت 

نفسه أن يقلل من قيمته.

 درســــت الفنانــــة الألمانيــــة أُولاّ فــــون 
جامعة  فــــي  الســــينوغرافيا  برندنبــــروغ 
كارلســــروه للتصميم، والفنون التشكيلية 
بكلية الفنون الجميلــــة بهمبورغ، ولكنها 
عرفــــت فــــي البدايــــة كمصممــــة مناظــــر 
وديكــــورات، قبــــل أن تدخل عالــــم الفنون 
التشــــكيلية، غير أن تكوينها الأصلي ترك 
بصمته في عملها التشــــكيلي، فالمســــرح 
والإخــــراج وتصميــــم المناظــــر والديكور 
والخشــــبة حاضــــرة بكثافة فــــي مختلف 

أعمالها الفنية.
وهــــي، إلــــى ذلــــك، تؤلّــــف النصوص 
والأغاني وترسم الديكور والأزياء وتوجه 
الممثلين، لأن لها مجموعة ترافقها حيثما 
حلّــــت، وتســــاعدها فــــي أعمالهــــا الفنية 
والســــينمائية، من جهــــة الأداء والتنظيم، 
ومن جهة تجسيد تنصيباتها حيث يحتل 
أفرادهــــا مواقع محــــددة لإنجــــاز ما يقع 

التخطيط له.

وتســــتعمل الفنانــــة الألمانيــــة عــــدة 
وســــائط ووســــائل وتقنيــــات، مــــن بينها 
والرســــم  والجداريات  والمســــرح  الأفلام 
والأقمشــــة. ولئــــن كانــــت تفضل الأســــود 
والأبيــــض في أفلامهــــا، فإنها تســــتعمل 
الألوان فــــي أعمالها التشــــكيلية، فتتخيّر 
وتنصيبات  لســــتائرها  الهندســــي  اللون 
الأقمشــــة والأوراق المقصوصــــة، ولونــــا 
ــــلا للوحاتهــــا المائية ذات  مموّهــــا ومظلَّ

الشخصيات الشبحية.
بيــــد أنهــــا تســــتفيد كثيــــرا مــــن لغة 
بنــــاء  فــــي  والســــينوغرافيا  المســــرح 
مشــــاريعها. فالعناصر الركحية، وستائر 
الكوميديــــا ديلارتي، وأزياء أرلوكان.. هي 
مرجعيات تســــمح لأعمالهــــا بالمرور من 

الواقع إلى التخييل أو الإيهام.
تتبــــدّى تنصيباتهــــا كديكــــور يمكــــن 
رؤيته من خلــــف ومن أمــــام، مثلما يمكن 
الولــــوج إليــــه عبر الســــتائر، فالســــتارة 
موتيف أساســــيّ فــــي عملها، تقــــول عنه 
”إنها ذات وجهيــــن، كمرآة ذات صفحتين، 
واحــــدة تعكــــس صورتنــــا، والثانيــــة ما 
يختفــــي وراءها“. وبمــــا أنها تحب حجب 

الفضاء أو تغييره باســــتعمال مواد فقيرة 
أو بسيطة لخلق عالم آخر، فقد وجدت في 
القماش الوســــيلة المثلى، من جهة ثمنه، 

ومن جهة قابليته للتحوّل والتنقل.
الموتيــــف الثانــــي الــــذي يتكــــرّر في 
أعمالهــــا هو الغابة، التــــي تحضر بكثافة 
في أفلامها ولوحاتها التي تستعمل فيها 
قصاصات الورق الملــــون. هذا الموتيف، 
على غرار الســــتارة، لا يحيل على شــــيء 
مخصوص، بل يحيل على عالم الخرافات 

واللاوعي والحلم.
ففي اعتقادها أن ثمة 

أشياء كثيرة لا نراها 
بالعين المجردة، لأننا 
أقمنا علاقتنا بالعالم 

على ما نسمعه وما 
نراه فقط، والحال 

أن هناك أشياء 
وظواهر لا ندركها، 

لاسيما في المجتمعات 
التكنولوجية التي 

ضيّعت، حسب رأيها، 
علاقتها بكل الأشياء اللامرئية.

أقامــــت برندنبــــورغ منــــذ مطلــــع 
الألفيــــة معارض خاصــــة كان آخرها هذا 
العــــام في قصــــر طوكيــــو بباريس، حيث 
قدمــــت مشــــروعا شــــاملا اســــتوحته من 
المســــرح، وأقامته حول مبــــدأ الطقوس، 
كإمكانية لاستكشــــاف العلاقات بين الفرد 

والمجموعة، وخلق أشياء مشتركة.
فــــي هذا المعــــرض تنوّعــــت الثيمات 
والأشــــكال والموتيفات، وحضرت الحركة 
والركح والألوان والموســــيقى والأقمشة، 
وتنوّعــــت أنمــــاط الإبداع مــــن التنصيب 
والنحت إلى الأفلام التي صيغت خصيصا 
لهذا المعرض، حيث انفتحت السردية على 
والمتخيل،  الواقعي  والمصطنع،  الأصيل 
وعلى العالم الطبيعي والأنشطة البشرية، 

الداخلية منها والخارجية.
وكانــــت لا تلتــــزم بقاعــــدة محددة في 
إنجــــاز معارضهــــا، بــــل تكيّفها بحســــب 
الفضــــاء الــــذي ســــتعرض فيــــه، لتخلق 
عالمــــا مُمســــرحا يحفل بثوابــــت عالمها 
المخصــــوص، حيــــث الســــتائر الملونــــة 
والموســــيقى  الضخمــــة  والموجــــودات 

الساحرة.

في هــــذا المعرض الــــذي حمل عنوان 
أن  يفتــــرض  والــــذي  أزرق“،  ”الوســــط 
يتواصل حتــــى نهاية يناير القادم بعد أن 
أخلّت الجائحــــة بانتظامه، خلقت الفنانة 
متاهــــة لكــــي لا يكون المكان محــــدّدا، ولا 
يعــــرف الزائر أين هــــو بالضبط، إذ هناك 
زوارق وخيــــام وســــتائر مســــرح، كدعوة 
إلــــى إعــــادة تحديــــد الفضــــاء، والأمكنة 
التــــي نريــــد العيــــش فيها. وقــــد وجدت 
فــــي القماش وســــيلة مثلى لأنــــه نوع من 
الهندســــة المعماريــــة المضادة، ولا 
يحتوي على زوايا قائمة، 
ما يجعله طيّعا لشــــتى 

الاستعمالات.
وتعترف الفنانة 
الألمانية أنها 
تحب ما هو رخو، 
ناعم، طيّع، لأنها 
تستطيع أن تخلق 
منه فضاء يشمل 
ويحوي ويحمي. 
وهي تستفيد في ذلك 
من تجارب المهندسين 
المعمارييــــن الألمانييــــن فرنيــــر 
بانتــــون (1926 – 1998) ونانّا ديتزل (1923 
– 2005) اللذيــــن ابتكرا في الســــبعينات ما 

عــــرف بالفضــــاءات الرخــــوة أو الناعمة، 
مثلما تســــتفيد من الممارســــة التقليدية 
بالمســــرح  علاقــــة  لهــــا  التــــي  القديمــــة 

والفولكلور والطقوس.
تقول أولاّ فون برندنبورغ ”في عملي، 
كما في معارضــــي، أحب حيــــاة الترحّل، 
وعــــدم الانحصــــار في مكان محــــدد. لذلك 
أســــتعمل القمــــاش، الــــذي أعتبــــره مادة 
ترحــــال، حيث يمكــــن أن نقُدّ منــــه خياما 
وبيوتا، بــــل نحن نحمله على أجســــادنا 
مــــن المهد إلــــى اللحــــد. ثــــم إن القماش 
يتنقل بسهولة، يمكن ثَنْيُه وطيّه لتقليص 
حجمه، ويمكن خزنه بسهولة، ونشره في 

أحجام كبيرة“.
وتضيــــف ”هــــو فــــي نظــــري صنــــو 
للاستقلال، اســــتقلال الوسائل واستقلال 
الأمكنــــة. وما حاولت القيــــام به هو خلق 
فكــــرة عدم الجماد، وعدم تراتبية الفضاء، 
لتحريــــك الحــــدود ودعوة الــــزوار إلى أن 

يكونوا طرفا في المعرض“. جمع لكل الفنون في عمل واحد
موراندي رسام الموضوع الواحد بثراء وتنوع
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 فون برندنبروغ وشمولية المشروع
ّ

ملاحظات الرسام وموهبتهالألمانية أولا

باحث فضائي يواجه عزلته المستقبلية في {سماء منتصف الليل}

جورج كلوني يخوض مغامرة سينما الخيال العلمي في خامس تجاربه الإخراجية

  مع الأيام الأخيــــرة المتبقية من العام 
يطــــل علينــــا المخــــرج والممثــــل جورج 
كلوني بفيلم خيال علمي، بميزانية فاقت 
100 مليون دولار، ويعتبر فيلما يجمع بين 
المغامرة والقضايا الإنســــانية والســــرد 
المطوّل فــــي محاولة مــــن كلوني لإيجاد 
أســــلوب خاص يميــــز عمله الســــينمائي 

الجديد.

تجربة إخراجية مختلفة

منذ المشاهد الأولى، يتعرف المتفرّج 
على أوغســــتين ( كلونــــي) الرجل المثقل 
بمــــرض الكلى بــــكل ما يعنيــــه من وهن، 
كثّ اللحيــــة ومنزو عن الناس وإن هو إلا 
ذلك العالِم الفلكي الذي تنقلنا إلى حقيقة 
تاريخه مشــــاهد العودة إلى الماضي رغم 
أنهــــا لا تبــــدو متصلة اتصــــالا وثيقا مع 
الصــــورة الحالية والواقع الذي يعيشــــه 

أوغستين.
ماضيه 

المختصر لا 
يتعدى كونه 
باحثا لامعا 
في قضايا 

الفلك 
والفضاء 

ومتحمسا 
لاكتشاف 

كواكب أخرى 
لم يصل إليها 

البشر وربما يكونون 
في حاجة للسكن فيها في يوم 

من الأيام عندما لا تصبح الأرض صالحة 
للسكنى لأي سبب كان.

ها نحن فــــي العــــام 2049 وما توقّعه 
العالــــم أوغســــتين قــــد وقع فقــــد ضربت 
فيهــــا  العيــــش  جعلــــت  كارثــــة  الأرض 
مســــتحيلا ولكن مــــن دون تفاصيل كافية 
حتــــى لنتوقع أن أوغســــتين هــــو الرجل 
الوحيد الباقي على قيــــد الحياة مختبئا 

في مرصده العلمي في القطب الجنوبي.
يتضــــح  الأولــــى  المشــــاهد  ومنــــذ 
أن الإيقــــاع الفيلمــــي بأكملــــه ســــيرتبط 

بالشخصية الرئيسية، وهو الذي يشاهد 
يائســــا خراب الأرض وانقطــــاع الاتصال 
بالمركبــــة الفضائيــــة التــــي ذهبــــت إلى 
المشتري لاســــتطلاع إمكانية العيش في 

أحد أقماره الصالحة للبشر.
عزلة أوغستين لا يقطعها سوى رتابة 
أيامه وقيامه بعملية غســــل الكلى لنفسه، 
ثم ظهور الفتــــاة التي أحبهــــا في خياله 
وقد يئست من أن يكرس نفسه لأسرته أو 
يوليها ما تستحق من أهمية بقدر تكريس 
نفســــه لأبحاثه الفضائية وخسارة ابنته 
الصغيرة وتخليه عنها حتى لم يبق عالقا 

في مخيلته سوى اسمها إيريس.
يقدم المخــــرج كلوني فيلمه الخامس 
على صعيــــد الإخــــراج، إذ بــــدأ مغامرته 
الإخراجيــــة منذ العــــام 2002 والتي غلبت 
والسياســــة  الواقعيــــة  ســــمات  عليهــــا 
والتاريخ، لكنه اختار في ”سماء منتصف 
أن يقدم دستوبيا أرضية ومغامرة  الليل“ 
فضائية وعجزا إنســــانيا وهي في الواقع 
المحاور الثلاثة التي بني عليها الســــرد 
الفيلمــــي، فالأرض المســــمومة التي هلك 
فيها البشــــر ولم يعد يســــتطيع إنســــان 
العيش فيهــــا تقابلهــــا أرض أحلام ظلت 
تتكــــرر فــــي أفــــلام الخيــــال العلمــــي في 
الرغبة للرحيل عــــن الأرض المدمرة، فما 
الجديد الذي قدمه كلونــــي في فيلمه هذا 
عــــن المئــــات من أفــــلام الخيــــال العلمي 
التــــي أغرقت في عرض هاتيــــن الثيمتين 

ومقاربتهما دراميا؟

فكرة مستهلكة

قـــدم جـــورج كلونـــي كل شـــيء من 
وجهة ذلك العالِم شـــبه المحطّم الذي لم 
تســـعفه الفرصة لتحقيق حلمه بالســـفر 
إلى كوكب آخر فآثر العزلة، ولم يســـتطع 
تكويـــن أســـرة وتهـــرّب من مســـؤوليته 
تجـــاه حبيبته وها هو يعيش هلوســـات 
اســـتقبال ابنتـــه الصغيـــرة إيريس في 
منفـــاه الثلجي المعـــزول ليخوض معها 

المغامرة الكاملة.
المتراخـــي  الإيقـــاع  ومـــع  لكننـــا 
والأحداث التي لا تـــكاد تحرّكها حبكات 
ثانويـــة رصينـــة مـــا نلبـــث أن نعيـــش 

يوميـــات فريق رواد الفضاء الذين علقوا 
قـــرب المشـــتري وصـــور مركبتهم وهي 
تســـبح في الفضاء ويومياتهم ثم قصف 
النيازك للمركبة التي يستقلونها وصولا 
إلى أول اتصال بيـــن المركبة الفضائية 
القطـــب  فـــي  الأبحـــاث  قاعـــدة  وبيـــن 
حيث يأس أوغســـتين من إسماع صوته 

لأحد.
واقعيا كانت تلـــك النهاية والمفارقة 
الحزينـــة التـــي أراد كلونـــي زرعهـــا في 
مخيلتنـــا، أن من تتصل به مـــن المركبة 
الفضائية هي إيريـــس (الممثلة كارولين 
ســـبرنغال) وهـــي ابنته ويتأكـــد من ذلك 
بواسطة الاسم وأن أمّها هي التي غرست 
فيهـــا حب اكتشـــاف الفضـــاء وأن تكون 
رائدة فضـــاء، ويكتشـــف أن إيريس هي 
تلـــك الطفلـــة التي فرط بهـــا ليتحقق من 
وجودهـــا وهو كهل يواجـــه عزلته خارج 

الأرض.
أســـتطيع أن أطلـــق عليهـــا مكملات 
لذلـــك البنـــاء الدرامـــي، وبـــدت مكمّلات 

متشـــعّبة ومشـــتتة للانتبـــاه تلـــك التي 
بثّها المخـــرج وكاتب الســـيناريو مارك 
سميث، الذي يحتل هذا الفيلم التسلسل 
التاسع في مسيرته، والمأخوذ عن رواية 
للكاتبة ليلـــي دالتون، من المكمّلات مثلا 
تلـــك المغامرة القاســـية التـــي خاضها 
أوغستين مع الفتاة في وسط العواصف 
الثلجيـــة ومنها أيضا الاســـترخاء التام 
لفريـــق رواد الفضاء المعزول عن قاعدته 
الأرضية وعن أي أحـــد وهم يغنون غناء 
جماعيـــا فيما النيازك تقصف من حولهم 

وتصيب مركبتهم.

فــــي المقابل كان هنالــــك غنى بصري 
كامل في ”سماء منتصف الليل“ من ناحية 
استخدام التقنيات وانسيابية حركة رواد 
الفضاء وسباحتهم في المجال الرحب في 
مرحلة انعدام الوزن وتســــلقهم بســــهولة 
من مــــكان إلى آخــــر، فضلا عــــن القوقعة 
المكانية التي كان يعيش فيها أوغســــتين 
بالأجهــــزة والمعــــدات الإلكترونيــــة التي 

نقلتنا إلى المستقبل.
وأما علــــى صعيد البناء البصري فقد 
كانــــت هنالك حصيلة ملفتــــة للنظر تفوق 
فيهــــا مديــــر التصوير مارتــــن رو وفريق 
الإدارة الفنية والمونتاج في تقديم صورة 
مستقبلية غزيرة متنوعة، فضلا عن البيئة 
المتجمــــدة ورحلــــة أوغســــتين عبر تلك 
العواصــــف بصحبة الطفلة إيريس فضلا 
عن المشــــاهد المؤثرة لانهيار الجليد من 
تحتهمــــا وضياعهمــــا فــــي العاصفة في 
سلسلة لقطات ســــاد فيها البياض سوى 
بقعة سوداء تائهة وسط الريح لأوغستين 

الذي بقي تائها في هذا الفيلم.

ــــــش على كواكب أخــــــرى مغرية لعدد  ــــــدو فكرة المســــــتقبل وفرضية العي تب
من المخرجين الســــــينمائيين منذ عقود، حتى أنّهم يتنافســــــون على تصوّر 
ســــــيناريوهات للحياة وصعوباتها في المستقبل البعيد وما يمكن أن تحمله 
من مفاجآت للإنســــــانية، فتضعها أمام نهايتها المحتومة التي ستلقاها وإن 

هربت من الأرض نحو الفضاء الرحب.

للألمانية أولاّ فون برندنبروغ تجربة متميزة تستوحيها من الأدب والمسرح 
والتحليل النفســــــي، ومن دراستها للأيقنة في القرن التاسع عشر وتاريخ 
ــــــا والثورة الصناعية، فانطبع كل ذلك في أعمالها التي تتراوح  التكنولوجي

بين التنصيب والجداريات والأشرطة.

تجربة سينمائية مختلفة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

+

الفيلم المأخوذ عن رواية 

للكاتبة ليلي دالتون يحتل 

التسلسل التاسع في 

مسيرة كاتب السيناريو 

مارك سميث

صوص، بل يحيل على عالم الخرافات
لاوعي والحلم.

اعتقادها أن ث ففي
اء كثيرة لا نراها 
ين المجردة، لأننا
نا علاقتنا بالعالم
 ما نسمعه وما 
فقط، والحال
هناك أشياء

واهر لا ندركها،
يما في المجتمعات

نولوجية التي 
عت، حسب رأيها،
قتها بكل الأشياء ال

ع مطل ذ من غ و ندنب ب ت أقام

فــــي القماش وســــيلة مثلى لأنــــه نوع من
الهندســــة المعماريــــة المضادة، ولا
ي على زوايا قائمة،
جعله طيّعا لشــــتى

ستعمالات.
وتعترف الفنانة
الألمانية أنها
تحب ما هو رخو،
ناعم، طيّع، لأنها
تستطيع أن تخلق
منه فضاء يشمل
ويحوي ويحمي
ذلك تستفيد في هي
تجارب المهندسين
ني ف ن الألمانيي ن يي المعما

ثمة

ت

للامرئية.

الهندســــة المعمار
يحتوي
ما يج
الاس

وه
من ت

{سماء منتصف الليل} فيلم 

عن دستوبيا أرضية ومغامرة 

فضائية وعجز إنساني»

ي ي ي ع و و ي

لا
ه

ى
ه
ا

سكن فيها في يوم

ى 
ها

 يكونون 
يوم في فيها سكن


